
لمـاذا تسـعى السـعودية للهيمنـة علـى سـوق
الهيدروجين العالمي؟

, أغسطس  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل سنوات لم يكن يتصور أحد أن الهيدروجين سيصبح من أهم مصادر الطاقة، فلم يكن معروفًا
ــدة التخصصــية علــى ــر شدي ــدولي، واقتصرت مناقشــاته علــى دوائ ــر الســياسة والاقتصــاد ال في دوائ
المستوى الاقتصادي والبيئي بشكل تعقيدات حساباته البيئية في ظل قضية تغير المناخ التي تثير قلقًا
دوليًا من تقلبات الطبيعة، لكن فجأة صعد الهيدروجين إلى اهتمامات بعض بلدان العالم، واجتذب

من المنطقة بشكل لافت السعودية وخلفها الإمارات العربية المتحدة.
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عن الهيدروجين
كثرها نظافة هو ناقل للطاقة يمكن إنتاجه كغاز أو سائل من مصادر متجددة عبر مسارات مختلفة، أ
كسجين من خلال محلل كهربائي يوجه كميات يتم باستخدام الكهرباء لفصل الماء إلى هيدروجين وأ
كــبيرة مــن الكهربــاء المتجــددة إلى القطاعــات الــتي يصــعب فيهــا إزالــة الكربــون مثــل الصــناعة والمبــاني

والنقل.

توجد أنواع عديدة من الهيدروجين، لكن الأبرز الأزرق والأخضر، والأخير هو النسخة الأنظف الذي
كسيد تسوقه شركات التكنولوجيا للعالم باعتباره مُنتج طاقة صديق للبيئة، لا يطلق انبعاثات ثاني أ

الكربون في الغلاف الجوي.

لكن الواقع يؤكد أن ما يقرب من % من إنتاج الهيدروجين في جميع أنحاء العالم حتى الآن، يأتي
فقـــط وبشكـــل حصري مـــن خلال الوقـــود الأحفـــوري الـــذي يعتمـــد علـــى دورة الكربـــون في الطبيعـــة

واحتراقها في الهواء مع الأكسجين لإنتاج حرارة تستخدم في المجالات كافة. 

كســـاجول، خلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة بلـــغ الطلـــب العـــالمي علـــى الهيـــدروجين نحـــو - أ
والأكساجول هو وحدة قياس مشتقة من الطاقة في النظام الدولي للوحدات، ومعظم استخدامات
يـن الكهربـاء، أو تحـويله إلى مـادة الهيـدروجين تسـتهلك في قطـاع الكيماويـات والوقـود والنقـل وتخز

خام تستخدم في العمليات الصناعية الأخرى.

مخاوف عالمية
يتخـوف خـبراء مـن التوسـع العـالمي في سـوق الهيـدروجين، ويتصـدر ساحـة الرفـض جماعـات الضغـط
ودعـاة البيئـة الذيـن يرفضـون الآراء الـتي تؤكـد ملاءمـة بعـض أنـواع الهيـدروجين للبيئـة، ويؤكـدون أن
إنتــاج الهيــدروجين الأزرق، الشــائع في العــالم، لــن يتــم إلا بتقســيم الغــاز الطــبيعي إلى هيــدروجين وثــاني

كسيد الكربون بكل ما في ذلك من مخاطر على المناخ.  أ

ير اليابان قراءات تؤكد أن الهيدروجين النظيف سيتمتع لاحقًا قدمت تقار
بزخم سياسي وتجاري غير مسبوق

ضغوط نشطاء البيئة أدت في عام  إلى تحرك حكومة اليابان خلال رئاستها لمجموعة العشرين
لإصدار تقرير عن الوضع الحاليّ للهيدروجين وتقديم إرشادات عن تطوره المستقبلي يبدد أو يثبت

المخاوف المتزايدة بشأنه. 
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ير اليابان قراءات تؤكد أن الهيدروجين النظيف سيتمتع لاحقًا بزخم سياسي وتجاري غير قدمت تقار
مســبوق، مــع توســع سريــع في عــدد الســياسات والمشــاريع حــول العــالم، في ظــل انخفــاض تكلفتــه مــا
يــد مــن الأضرار يســمح بتــداوله علــى نطــاق واســع لا ســيما في الــدول الصــناعية دون التســبب في المز

للبيئة. 

ـــاج ـــر النفط وإنت ي ـــة مثل تكر ـــدة الأهمي ـــدروجين ســـيدخل في صـــناعات شدي ـــر، الهي ي بحســـب التقر
الأمونيا والميثانول والفولاذ، وسيعتمد عليه في المباني الشاهقة بالمدن ذات الكثافة السكانية العالية،
وسيجري مزجه في شبكات وتوربينات الغاز الطبيعي لزيادة مرونة نظام الطاقة لا سيما المحطات التي

تعمل بالفحم لتقليل الانبعاثات.

لكن هذه القراءات التي تخدم مصالح الدول الصناعية لم يقر بها دعاة البيئة والمناخ والطاقة النظيفة،
وبصفة خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا، إذ وضع الاتحاد الأوروبي أهدافًا صارمة لحماية المناخ، ولم
يستسـلم للزخـم المتزايـد بشأن تحويـل الهيـدروجين إلى ناقـل للطاقة وتسـخيره بشكـل حصري لإنتـاج

الوقود الأحفوري.  

رفــض مجلــس الــدفاع عــن المــوارد الطبيعيــة واتحــاد العلمــاء المعنيين ومجموعــة الطاقــة النظيفــة
كــدوا أن الحــديث الإيجــابي الــدائر عــن دور وأصــدقاء الأرض ومنظمــات بيئيــة أخــرى هــذه النتــائج، وأ

الهيدروجين يحتاج إلى تحليل أعمق للمنافع البيئية المترتبة على التوسع في استخدامه. 

ويبـدو أن نشطـاء البيئـة علـى معرفـة جيـدة أن مـوردي التكنولوجيـا وشركـات النفـط الكـبرى وعمالقـة
يــز خــط الطاقــة والغــاز مــن مؤيــدي التوســع في اســتخدام الهيــدروجين يســعون في المقــام الأول إلى تعز

يع القائمة عليه بسبب رخص ثمنه.  أنابيبهم المتصاعد من المشار

توســع نشطــاء البيئــة في نــشر تخوفــاتهم علــى نطــاق واســع أدى إلى تصــويت أعضــاء مجلــس مدينــة
مثل كاليفورنيــا بالإجمــاع علــى حظــر اســتخدام الغــاز الطــبيعي القــائم علــى الهيــدروجين في معظــم

كبر بلدية أمريكية، تتبنى أنظمة لكهربة المباني من الطاقة البديلة.   الإنشاءات الجديدة، لتصبح أ

يــد كمــا تعرضــت الشركــات الــتي تــزود مراكــز الطاقــة بالمدينــة بتوربينــات يغذيهــا الهيــدروجين بنســبة تز
علـى % إلى هجـوم شديـد، في ظـل حالـة الطـوارئ المناخيـة الـتي يعيشهـا العـالم بسـبب تغـير المنـاخ،
يــن طويــل الأمــد للطاقــة باســتخدام واســتندوا إلى منشــورات لاتحــاد العلمــاء يؤكــد فيهــا أن التخز
كاسيد كسيد النيتروجين الخطرة أو أ الهيدروجين سيؤدي إلى احتراق الكربون ما يسبب انبعاثات أ

النيتروجين التي تحدث حتى مع الهيدروجين الأخضر حال التوسع في استخدامه. 

يمكــن القــول إن الفوبيــا الأوروبيــة مــن الهيــدروجين تحكمهــا رغبــة في أن تكــون أول قــارة خاليــة مــن
ــإدارة الرئيــس الكربــون بحلــول عــام ، وعلــى المســتوى العــالمي يتفــاءل معارضو الهيــدروجين ب

الأمريكي جو بايدن، التي تملك طموحات مماثلة في حماية المناخ. 
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السعودية وصراع الهيدروجين 
الجدل العالمي بشأن التوسع في استخدام الهيدروجين، لم يقيد المملكة العربية السعودية وأحلامها في
يــادة إنتاجهــا مــن الأخــضر والأزرق علــى حــد ســواء، لتصــبح ضمــن عــدد قليــل للغايــة في اقتصــادات ز

مجموعة العشرين وأعضاء أوبك الذين أعلنوا استثمارهم بكثافة في الهيدروجين. 

يال سعودي ـ  مليارات دولار ـ في أنشأت المملكة أول مصنع للهيدروجين بتكلفة تقديرية  مليار ر
نيوم، المدينة الضخمة الجديدة على طول الحدود بين مصر والأردن، وسيتم تشغيله بـ جيجاوات

 . من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج عام

السرعة السعودية في اقتحام مجال لم يكن يجد رواجًا في العالم قبل سنوات قليلة، استقبلها بعض
الباحثين المعنيين بالقضية بالكثير من المخاوف، واعتبروا أن العثور على الهيدروجين في شكله النقي
كثر بحكم طبيعة الأرض الهيدروجين الرمادي الذي أمر صعب للغاية في السعودية التي يتوافر فيها أ

كسيد الكربون في عملية ملوثة للغاية. يستخدم فيه البخار لتكسير الميثان إلى ثاني أ

تكمــن المشكلــة بالنســبة لهــم في تحويــل الهيــدروجين إلى أمونيــا لتســهيل عمليــة الشحــن، ويجــرون
عمليــة حسابيــة معقــدة لمصــنع بطاقــة . مليــون طــن ســنويًا مــن الأمونيــا، يحتــوي طــن واحــد مــن
الأمونيــا علــى  كيلوغرامًــا من الهيــدروجين، وبمجــرد الوصــول إلى موقــع الســوق، ســيتم فصــل

الأمونيا مرة أخرى إلى هيدروجين ونيتروجين. 
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يقول بن غالاغر كبير المحللين في شركة Wood Mackenzie العالمية للاستشارات: “لا أحد يعرف حقًا
ــا والعــودة مــرة أخــرى ــل الهيــدروجين إلى أموني مــدى جــودة المملكــة في تنفيــذ هــذا المــشروع، فتحوي
كســيد الكربــون، بجــانب الانبعاثــات الــتي ســتنتج عــبر الميثــان يضيــف  ملايين طــن ســنويًا من ثــاني أ

وتعادل الانبعاثات السنوية لأكثر من  ألف سيارة”.

كثر من سوق الطاقة العالمي بحسب خبراء، لن يخصص للهيدروجين أ
% مهما كانت النتائج أو صداقته للبيئة بسبب الخوف من تلويث

القطاعات التي يعمل بها

المثير أن هذه الإشكالية تنبهت لها الإمارات العربية المتحدة، ومنافسة السعودية على نفس السوق،
وأبرمت صفقة مع اليابان لتطوير الهيدروجين الأزرق بإضافة تقنية احتجاز الكربون – لم يتم اختبارها
حـــتى الآن – لإضافـــة ميزة لهـــا في إنتـــاج هيـــدروجين محايـــد كربونيًـــا يتميز في الجـــودة البيئيـــة علـــى

هيدروجين المملكة، وإن كانت المشكلة المتعلقة بطبيعة الأرض لن تبا الإمارات أيضًا. 

ربما تكمن المشكلة الأساسية في قضية الهيدروجين اعتماده على تقنيات نظرية تمامًا بسبب حداثة
عهده في سوق الطاقة، لهذا فالتوسع الكبير من المملكة في إنتاجه لن يكون مفيدًا لها إلا في السباق

مع الإمارات على اقتحام كل ما هو جديد.

كثر من % مهما كانت النتائج لكن سوق الطاقة العالمي بحسب خبراء، لن يخصص للهيدروجين أ
أو صداقته للبيئة بسبب الخوف من تلويث القطاعات التي يعمل بها، إذ أصبح سوق الطاقة مُحملاً
بمسؤولية كبيرة في عبء إنقاذ الكوكب من كوارث تغيير المناخ التي تهدد الحياة وتشكل خطرًا على

مستقبل البشر في أنحاء المعمورة كافة.
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